
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البقرةسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِ وَتَ نْسَوْنَ ﴿ 
لُونَ الْكِتَابَ أَفَلََ  أَنْ فُسَكُمْ وَأَنْ تُمْ تَ ت ْ

 ﴾(44تَ عْقِلُونَ )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
  الب: الاتساع في الخير}أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِ{ 
 فلَ تأتمرون بما به تأمرون}وَتَ نْسَوْنَ أَنْ فُسَكُمْ{ 

لُونَ الْكِتَابَ{  التوراة؛ وفيها ذكر الرسول صلوات الله }وَأَنْ تُمْ تَ ت ْ
 تعالى وسلَمه عليه

قوة باطنية يميز بها المرء بين النافع والضار، والصالح }العقل{: 
 والفاسد.

 : المعنى الإجمالي 
وَتَ نْسَوْنَ { أي: بالإيمان والخير }أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِ }قوله تعالى 
لُونَ أمرها بذلك، والحال: }{ أي: تتركونها عن أَنْ فُسَكُمْ  وَأَنْ تُمْ تَ ت ْ

{ وأسمى العقل  عقلَ لأنه يعقل به ما ينفعه الْكِتَابَ أَفَلَ تَ عْقِلُونَ 
من الخير، وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن 
يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر 

اه عن الرر فلم يتركه، لل على عد  يفعله، أو نه غيره بالخير ولم
عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك، قد قامت عليه 

 وهذه الآية، وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل الحجة.
 

مَا ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَ تَ قُولُونَ ، فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: }
{ وليس في الآية لا تَ فْعَلُونَ كَبُ رَ مَقْتًا عِنْدَ اللََِّّ أَنْ تَ قُولُوا مَا لا تَ فْعَلُونَ 

أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف، والنهي عن 
المنكر، لأنها للت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلو  

: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أن على الإنسان واجبين
أحدهما، لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقو  الإنسان 
بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما لون 
الآخر، فليس في رتبة الأول، وهو لون الأخير، وأيضا فإن النفوس 

قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال  مجبولة على عد  الانقيال لمن يخالف
 أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجرلة.

وحالَ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل  ليها اليهول ما أقبح حالَكمف
الخيرات، وتتركون أنفسكم، فلَ تأمرونها بالخير العظيم، وهو الإسلَ ، 
، وأنتم تقرءون التوراة، التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم

 ووجوب الإيمان به!! أفلَ تستعملون عقولكم استعمالا صحيحًا؟
والمقصول الأهم من هذا الخطاب القرآني تنبيه المؤمنين عامة، والدعاة 
منهم خاصة، على ضرورة التوافق والالتزا  بين القول والعمل، لا أن 
يكون قولهم في وال وفعلهم في وال آخر؛ فإن خير العلم ما صدَّقه 

والاقتداء بالأفعال أبلغ من الإقتداء بالأقوال؛ وإن مَن أَمَرَ العمل، 
بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة؛ وفي الحديث الصحيح أنه صلى 

( أي: إن سلوكه صلى الله عليه كان خلقه القرآنالله عليه وسلم )
وأفعاله كانت على وَفْقِ ما جاء به القرآن وأمر به؛ إذ إن العمل ثمرة 

  خير بعلم من غير عمل.العلم، ولا
أن الكلَ  منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يرترون بآيات الله ثمناً 
قليلَ وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. تقرض شفاهم بمقارض من نار. فسأل: من هؤلاء يا جبيل: 

ظلمه. ويجعلون لين  فقال خطباء الفتنة. أنهم الذين يزينون لكل ظالم
الله في خدمة أهواء البرر. وكان الأصل أن تخضع أهواء البرر لدين 

 .الله
 
 
 

 :عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .ظهور الذنوب والمعاصي وانترار جميع أنواع المنكرات -1
استعلَء أهل الرر والفسال وسيطرة الأشرار على مقاليد  -2

 .الأمُور
 .انتفاء وصف الخيرية عن الأمة -3
 .داءالهزيمة أما  الأع -4
 .سبب لعنة الله -5
 .نزول العقوبات العامة -6
 .عد  استجابة الدعاء -7
 .الخسران في الدنيا والآخرة -8
 .ظهور الفسال في جميع جوانب الحياة -9

  رمله عقوبتانتترك الأمر والنهي لنفسه ولغيره 
 .ترك الطاعة وفعل معصية-1
 .ترك الأمر بالمعروف والنرهي عن المنكر -2

 الإلهي الب أنواع
البر العا : وهو الإحسان الإلهي الذي وسع الخلَئق كلرها  -1

 .في البر والبحر، والسماوات والأرض
البر الخاص: وتعني ما خصر به المؤمنين المتقين لون غيرهم،  -2

 .وهدايتهم إلى الصراط المستقيم بتوفيقهم إلى الطاعة
عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر 

 :ويفعله 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  :عن اسامة بن زيد، قال

فتندلق اقتاب  .فيلقى في النار .يؤتى بالرجل يو  القيامة"يقول 
فيجتمع اليه اهل  .فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى .بطنه
الم تكن تامر بالمعروف وتنهى  ؟مالك !يا فلَن :فيقولون .النار

قد كنت امر بالمعروف ولا اتيه، وانهى  .بلى :فيقول ؟عن المنكر
  ."عن المنكر واتيه

 
 2       3       4 

http://www.taebon.com/vb/showthread.php?t=1833
http://www.taebon.com/vb/showthread.php?t=1833


 

 الفوائد:
 .مر غيره بالخير ولا يفعلهقبح سلوك من يأ -1
لأن م ن يعل م ل يس   السيئة قبيحة وكونها من ع الم أش د قبح اً. -2

 كمن لا يعلم.
 .الطاعة والخير والعمل الصالح« الب»-3
 .الوعيد على مخالفة القول العمل -4
{ اس  تفها  ع  ن انتف  اء تعقُّله  م، أف  لَ تعقل  ونقول  ه س  بحانه: } -5

والت وبيخ، نزل وا من  زلة م ن انتف ى وهو استفها  على سبيل الإنكار 
 .تعقله
الب ثلَث ة، ب ر في عب الة الله، وب ر في مراع اة الأق ارب، وب ر في  -6

 معاملة الأجانب.
م   نهل ال   دين وح   ده لا يكف   ي .. إلا ب   التطبيق. ول   ذلك ك   ان  -7

رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم لا ي   أمر أص   حابه ب   أمر إلا ك   ان 
 .أسبقهم إليه

ين لاب   د أن يك   ون ق   دوة. ف   لَ ينه   ي ع   ن منك   ر إن ع   الم ال   د -8
 ويفعله. أو يأمر بمعروف وهو لا ينفذه.

ال  ب ش  يء ه  ين : وج  ه طلي  ق ، وك  لَ  ل  ين ، وعم  ل لا يكل  ف  -9
 .كثير جهد ولا مزيد عناء. لذلك فالذي لا بر عنده لا خير فيه

لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار، وأن فعل ه إ؛؛ لك ان  -11
ل و ك ان ع اقلًَ. ف إذا أم ر بمع روف ولم يفعل ه، أو نه ى  أول من يتركه

عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنياً على عقيدة والعي اذ 
 بالله .
رج   ل ي   أمر الن   اس بالص   لَة، ولكن   ه ه   و نفس   ه لا يص   لي!!  -11

فيكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلَة، وترى أنها معروف ، ؛ لا 
م ن العق ل فض لًَ أن يك ون م ن تصلي؟ هل هذا من العقل ؟ ليس 

 .الدين ، فهو مخالف للعقل ، وسفه في الدين
 

في ه      ذا للي      لس عل      ى أن الإنس      ان ال      ذي يفع      ل م      ا ينه      ى  -12
ر ب    ه مخ    الف لطريق    ة الرس    ل عل    يهم الص    لَة عن    ه، أو ي    ترك م    ا أم    

 والسلَ ؛ لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه.
الواج      ب عل      ى الم      رء أن يب      دأ بنفس      ه فيأمره      ا ب      المعروف  -13

وينهاه    ا ع    ن المنك    ر؛ لأن أعظ    م الن    اس حق    اً علي    ك بع    د رس    ول 
 الله صلى الله عليه وسلم نفسك.

وتنس     ى نفس     ك فيك     ون مثل     ك مث     ل لا ت     امر الن     اس ب     الب  -14
 السراج يضىء للغير ويحرق نفسه.

 معنى البِرِ اصطلَحًا:  -15
ق    ال المن    اوي: )ال    بُِّ بالكس    ر أي: التوسُّ    ع في فع    ل الخ    ير، والفع    ل 
المرضِ     ي، ال     ذي ه     و في تزكي     ة ال     نَّفس... يق     ال: بَ      رَّ العب     دُ ربَّ     ه. 

في الإحس    ان إلي    ه،  أي: توسَّ    ع في طاعت    ه... وبِ    رُّ الوال    د: التَّوس    ع
ه: العق      وق.  وتح      ررِي محابرِ      ه، وت      وقرِي مكارهِ      ه، والررفِ      قُ ب      ه، وض      دُّ

 ويستعمل البُِّ في الصرِدق؛ لكونه بعض الخير المتوسَّع فيه
 ال     ب ل     ه آث     ار عل     ى ال     نفس والقل     ب وذل     ك بالطمأنين     ة ب     ه-16
 ال   ب علي   ه ن   ور يعرف   ه ك   ل أح   د، والإ؛ يس   بب ش   كاً وقلق   اً. -17
 . يرمل القيا  حققوق الله، والقيا  حققوق الخلقالب -18
الح      ث عل      ى حس      ن الخل      ق وأن      ك م      تى أحس      نت خلق      ك  -19

 .فإنك في بر
الأم      ر ب      المعروف وفعل      ه واج      ب لا يس      ق  أح      دهما ب      ترك  -21

الآخ   ر ولك   ن الواج   ب والأولى بالع   الم أن يفعل   ه م   ع م   ن أم   رهم ب   ه 
 ولا يتخلف عنهم.

وم       أمور بالإنك       ار عل       ى  الإنس       ان م       أمور ب       ترك المنك       ر، -21
فاع     ل المنك     ر. ف     إذا قُ     درر أن     ه لم ي     ترك المنك     ر فإن     ه يبق     ى علي     ه 

 .واجب آخر، وهو الإنكار على فاعل المنكر
 
   والله اعلم   
 وصحبه وسلم . وصلى الله على محمد وعلى اله 
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 44الاية  البقرةفوائد من تفسير سورة 
 تهدى ولا تباع

 ولا تنسونا من صالح لعائكم
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ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


